سورة الأعراف ( 4 ) 
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معنى قوله ( وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا )
قــول الفــــراء 

ذكر في توجيه مجيء الفاء في قوله ( فجاءها ) بعد الهلاك ثلاثة أوجه : 

الأول : أن الإهلاك هو مجيء البأس ، ومجيء البأس هو الإهلاك فلما تلازما لم يبال أيهما تقدم في الرتبة 0 

الثاني : إضمار كان ، والمعنى : وكم من قرية أهلكناها فكان مجيء البأس قبل الإهلاك 0 

الثالث : أن تكون الفاء بمعنى الواو 0 

يقول في هذا : " وقوله : " وكم من قرية أهلكناها فجاءها  ) يقال إنما أتاها البأس من قبل الإهلاك ، فكيف تقدم الهلاك ؟ قلت : لأن الهلاك والبأس يقعان معا ؛ كما تقول : أعطيتني فأحسنت ، فلم يكن الإحسان بعد الإعطاء ولا قبله ، إنما وقعا معا ، فاستجيز ذلك 0 وإن شئت كان المعنى : وكم من قرية أهلكنها فكان مجيء البأس قبل الإهلاك ، فأضمرت كان ، وإنما جاز ذلك على شبيه بهذا المعنى ، ولا يكون في الشروط التي خلفتها (1) بمقدم معروف أن يقدم المؤخر أو يؤخر المقدم ، مثل ذلك : ضربته فبكى ، وأعطيته فاستغنى ، إلا أن تدع الحروف في مواضعها ، وقوله : أهلكناها فجاءها قد يكونان خبرا بالواو : أهلكناها وجاءها البأس بياتا 0 " (2) 
ــــــــــــــتـــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) أوقعت مكانها 0 

(2) معاني القرآن ، 1 / 371، 372 0 
مـوقف الطبري 

حكى في المسألة قولا عن بعض أهل العربية ، ورده وحكم بفساده ، فقال : " وكان بعض أهل العربية يزعم أن في الكلام محذوفا لولا ذلك لم يكن الكلام صحيحا ، وأن معنى ذلك : وكم من قرية أهلكناها فكان مجيء بأسنا إياها قبل إهلاكناها 0 " (1)  

ثم عقب عليه بقوله : " وهذا قول لا دلالة على صحته من ظاهر التنزيل ولا من خبر يجب التسليم له ، وإذا خلا القول من دلالة على صحته من بعض الوجوه التي يجب التسليم لها كان بينا فساده 0 " (2) 

موازنة وتعقيب 

هذا القول الذي حكاه الطبري عن بعض أهل العربية ، لم أجد من قال به قبل الطبري سوى الفراء ، وما حكاه الطبري مخالف لما جاء في معاني القرآن من وجوه :  
1 – أن الفراء لم يقتصر على هذا القول ، بل ذكر أكثر من وجه كما     سبق 0 

2 – لم يذكر في معاني القرآن : أن في الكلام محذوفا لولا ذلك لم يكن الكلام صحيحا 0 

3 – أن القول الذي قدمه الفراء في معانيه هو أحد القولين اللذين اختارهما الطبري 0 

من خلال ما سبق يحتمل في هذه المسألة أمران :

1 – أن هذا القول لغير الفراء ، ولم أطلع عليه 0 

2 – أن يكون هذا القول للفراء ، وقد بلغ الطبري نسخة غير التي اعتمد عليها محقق معاني القرآن 0 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) جامع البيان ، 10 / 59 0 

(2) المرجع السابق ، 10 / 60 0 
الــدراســــة
لما كان مجيء البأس – في الواقع – متقدما على الإهلاك أشكل نظم هذه الآية على كثير من المفسرين فذكروا وجوها في تأويلها ، يمكن حصرها تحت قولين : 

القــول الأول 

من وجّه الآية بدون تقدير 0 

وهؤلاء اختلفوا في توجيه الآية كما يلي : 

1 – إن الفاء في قوله ( فجاءها ) ليست للتعقيب ، وإنما هي للتفسير ، كقولهم : توضأ فغسل وجهه فيديه 00 
قال به الرازي ، ورجحه ابن جزي ، وذكره أبو حيان والشهاب   والألوسي  وابن عاشور (1) 
2 – إن الفاء بمعنى الواو 0 

حكاه عن الفراء القرطبي ، والشهاب ، والشوكاني ، والألوسي (2) وضعفه ابن عطية ، وأبو حيان ، والسمين 0 (3) 

3 – إن الإهلاك هو مجيء البأس ، ومجيء البأس هو الإهلاك ، فلما تلازما لم يبال أيهما تقدّم في الرتبة 0  

وهذا القول قدمه الفراء ، والطبري 0 (4) 

ونسبه للفراء الرازي ، وابن الجوزي  وابن عطية  والماوردي  وأبو حيان  وذكره البغوي  والسمعاني (5)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) ينظر مفاتيح الغيب ، 14 / 18 ، التسهيل ، 2 / 29 ، البحر المحيط ، 4 / 269 ، حاشية الشهاب ، 4 / 246 ، روح المعني ، 4 / 320 ، التحرير والتنوير ، 8 / 269 0 
(2) ينظر الجامع لأحكام القرآن ، 7 / 162 ، حاشية الشهاب ، 4 / 246 ، فتح القدير ، 464 ، روح المعاني ، 4 / 320 0 
(3) ينظر المحرر الوجيز ، 684 ، البحر المحيط ، 4 / 269 ، الدر المصون ، 233 0 
(4) ينظر معاني القرآن ، وجامع البيان ، 10 / 
(5) ينظر مفاتيح الغيب ، 14 / 18 ، زاد المسير ، 484 ، المجرر الوجيز ، 684 ، النكت والعيون ، 2 / 200 ، البحر المحيط ، 4 / 269 ، معالم التنزيل ، 455 ، تفسير السمعاني ، 2 / 165 0 
4 – وقيل في الآية تقديم وتأخير ، والقائلون بهذا ذكروا توجيهين : 

التوجيه الأول : أن المعنى : وكم من قرية جاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون فأهلكناها 0 كقوله : ( إني متوفيك ورافعك إلي ) ، ذكره ابن الجوزي (1) 
وهذا القول ضعفه العكبري ، وابن جزي (2) 

التوجيه الثاني : قيل المعنى : وكم من قرية أهلكناها بياتا أوهم قائلون فجاءها بأسنا ، وعلى هذا الهلاك في الدنيا والبأس في الآخرة 0 ذكره الألوسي (3) 

القــول الثـاني 

من ذكر في الآية محذوفا 

والقائلون بهذا متفاوتون في التقدير ، فمنهم من قدر المحذوف قبل             ( أهلكناها ) ومنهم من قدره بعده ، ومنهم من قدر أكثر من محذوف ، وذلك كما يلي : 
أولا : من قدر المحذوف قبل أهلكناها 0 

ذكر أكثر المفسرين أن المعنى : أردنا إهلاكها فجاءها بأسنا ، قالوا : وهذا على حد قوله تعالى : ( فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان      الرجيم  ) (4) أي أردت القراءة ، وقوله : ( يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم  ) (5) أي أردتم 0 

قال به مكي ، وابن عطية ، والعكبري ، والبيضاوي ، والنسفي ، وأبو حيان ، والشهاب  ، والشوكاني ، والألوسي ، وابن عاشور (6)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) ينظر زاد المسير ، 484 0 

(2) ينظر التبيان في إعراب القرآن ، 1 / 432 ، التسهيل ، 2 / 29 0 
(3) ينظر روح المعاني ، 4 / 320 0 
(4) سورة النحل ( 98 )  
(5) سورة المائدة ( 6 )  
(6) ينظر مشكل إعراب القرآن  ، 1 / 282 ، المحرر الوجيز ، 684 ، التبيان في إعراب القرآن ، 1 / 232 ، أنوار التنزيل وأسرار التأويل ، 3 / 5 ، مدارك التنزيل ، 1 / 524 ، البحر المحيط ، 4 / 269 ، حاشية الشهاب ، 4 / 246 ، فتح القدير ، 464 ، روح المعاني ، 4 / 320 ، التحرير والتنوير ، 8 / 20 0 
وقيل التقدير : حكمنا بإهلاكها 0 

ذكره الأزهري ، والسمعاني ، والرازي ،  والنيسابوري ، والبغوي ، والشوكاني ، والألوسي (1) 

ومنهم من قال باختلاف مدلول الفعل ( أهلكناها ) والمعنى : أهلكناها بالخذلان ، وقلة التوفيق فجاءها بأسنا بعد ذلك 0 

ذكره الطبري و ابن عطية  والبيضاوي وأبو حيان وابن كثير والشهاب  (2) 

ومنهم من قال المعنى : أهلكنها بإرسال الملائكة إليها بالعذاب فجاءها بأسنا بوقوع العذاب 0 

ذكره القرطبي والماوردي  والشوكاني 0 (3) 

وقيل المعنى أهلكناها هلاكا من غير استئصال فجاءها هلاك الاستئصال 0 ذكره القرطبي ، والشوكاني ، والألوسي 0 (4) 
وقيل المعنى : أهلكناها حكما فجاءها بأسنا فعلا 0 ذكره الماوردي (5) 

وقيل : بإضمار كان ، والمعنى : وكم من قرية أهلكناها وكان بأسنا قد جاءها 0 ذكره ابن الجوزي (6) 
وقيل المعنى : فظهر مجيء بأسنا واشتهر 0 ذكره الشهاب (7) 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) ينظر تهذيب اللغة ، 9 / 306 ، تفسير السمعاني ، 2 / 165 ، مفاتيح الغيب ، 14 / 18 ، إيجاز البيان عن معاني القرآن ، 1 / 263 ، معالم التنزيل ، 455 ، فتح القدير ، 446 ، روح المعاني ، 4 / 320 0 

(2) ينظر جامع البيان ، 10 / 59 ، المحرر الوجيز ، 684 ، أنوار التنزيل وأسرار التأويل ، 3 / 5 ، البحر المحيط ، 4 / 269 ، تفسير القرآن العظيم ، 2 / 187 ، حاشية الشهاب ، 4 / 246 0 
(3) ينظر الجامع لأحكام القرآن ، 7 / 162، 163 ، النكت والعيون ، 2 / 200 ، فتح القدير ، 464 0 
(4) ينظر الجامع لأحكام القرآن ، 7 / 163 ، فتح القدير ، 464 ، روح المعاني ، 4 / 320 
(5) ينظر النكت والعيون ، 2 / 200 0 
(6) ينظر زاد المسير ، 484 0 
(7) ينظر حاشية الشهاب ، 4 / 246 0 
التــرجيــح
الأقوال السابقة متفاوتة ، فمنها ما هو مردود كالقول بالتقديم والتأخير، والقول بأن الإهلاك في الدنيا والبأس في الآخرة ، لما فيه من التعسف الشديد ، وبعده عن نظم القرآن ، ومخالفته لظاهر الآية ، كما أن سياق الآية بعده يرده 0 

ومنها ما ضعف من حيث اللغة ، كالقول بأن الفاء بمعنى الواو ، ومنها ما ضعف بسبب كثرة التقدير والحذف 0
وأرجح الأقوال – والله أعلم – قولان : 

الأول : ما ذكره الفراء والطبري من أن الإهلاك والبأس متلازمان ، ويدلان على معنى واحد 0 

الثاني : من قال إن الفاء ليست للتعقيب وإنما هي للتفسير 0
وسبب الترجيح ما يلي : 

1 – أنهما أقرب التأويلات لظاهر الآية 0 

2 – عدم الحذف والتقدير 0 

3 – عدم الاعتراض على هذين الوجهين 0    
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